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ال السؤ

ات كة للأصوات من مساف ا يدل على سماع الملائ رآن ، هل هذ رأ الق ن يق ل من السماء حي ز ن هم من يت رآن وسماعه ، ومن بّ الق كة تح الملائ

اً وهو ت اً أو دعا مي ب ائ ي أعلم أن من دعا غ ن اته، لأن ي صف رك مع الله أحدا ف اف أن أش ات ، لكن أخ ي ب ي ي الغ حث ف رة ، لست من هواة الب ي كب

اً، أم اً أو ولي ي ب ا المدعو ن ر، سواء أكان هذ رك الأكب ي الش قد وقع ف ا المدعو يسمع كلامه، أو يعلم بحاله ف د أن هذ ق ره ، وهو يعت ب عيد عن ق ب

ي السماء؟ رآن وهي ف كة الق هل تسمع الملائ يرهم ، ف داً صالحاً أم غ عب

صلة ة المف اب الإج

ه هو : ي سألت عن الحديث الذ

الَتْ جَ مَّ  أَ ، ثُ  رَ قَ فَ ى ،  رَ أُخْ الَتْ  جَ مَّ  أَ ، ثُ  رَ قَ فَ هُ ،  سُ رَ الَتْ فَ جَ ذْ  إِ هِ ،  دِ بَ رْ ي مِ أُ فِ  رَ قْ لَةً يَ وَ لَيْ ا هُ مَ نَ يْ رٍ بَ يْ ضَ  نَ حُ دَ بْ يْ أُسَ نَّ  يَّ : " أَ رِ دْ خُ دٍ الْ ي عِ ي سَ أَب عن 

ا ، اهَ أَرَ ا  ى مَ تَّ وِّ حَ جَ ي الْ تْ فِ جَ  رَ جِ ، عَ  رُ سُّ الُ ال ثَ أَمْ ا  هَ ي ي فِ سِ أْ قَ رَ وْ لَّةِ فَ ظُّ  لُ ال ثْ ا مِ ذَ إِ  فَ ا ،  هَ لَيْ إِ تُ  مْ قُ ى ، فَ يَ حْ أَ يَ  طَ يتُ أَنْ تَ شِ خَ دٌ : فَ يْ أُسَ الَ  ا ، قَ ضً  أَيْ

الَتْ جَ ذْ  إِ ي ،  دِ بَ رْ ي مِ أُ فِ  رَ أَقْ لِ  فِ اللَّيْ  وْ جَ نْ  ةَ مِ ارِحَ بَ ا الْ نَ أَ ا  مَ نَ يْ ولَ اللهِ بَ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ تُ عَ وْ دَ غَ الَ : فَ قَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ ضً  أَيْ الَتْ  جَ مَّ  تُ ، ثُ أْ رَ قَ فَ الَ :  رٍ ( ، قَ يْ ضَ  نَ حُ أِ ابْ رَ لَّمَ : ) اقْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ي ، فَ سِ رَ فَ

تُ ، فْ رَ صَ انْ فَ الَ :  رٍ ( قَ يْ ضَ  نَ حُ أِ ابْ رَ : ) اقْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ ضً  أَيْ الَتْ  جَ مَّ  ُ ، ثُ ت أْ رَ قَ فَ الَ :  رٍ ( ، قَ يْ ضَ  نَ حُ أِ ابْ رَ : ) اقْ لَّمَ سَ وَ

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ اهَ أَرَ ا  ى مَ تَّ وِّ حَ جَ ي الْ تْ فِ جَ  رَ ِ ، عَ ج رُ سُّ الُ ال ثَ أَمْ ا  هَ ي لَّةِ فِ ظُّ  لَ ال ثْ تُ مِ أَيْ  رَ أَهُ ، فَ  طَ يتُ أَنْ تَ شِ ا ، خَ هَ نْ ا مِ بً  رِي ى قَ يَ حْ نَ يَ ا كَ وَ

مْ ( : . هُ نْ رُ مِ تِ تَ سْ ا تَ ا النَّاسُ مَ اهَ رَ تْ يَ حَ بَ تَ لَأَصْ أْ رَ لَوْ قَ عُ لَكَ ، وَ مِ تَ سْ انَتْ تَ ةُ كَ كَ ائِ لَ مَ لْكَ الْ لَّمَ : ) تِ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

ظ له . اري )5018( ، ومسلم )796( واللف خ رواه الب

وا مثل لوا ، حتى كان ز كة ن ه أن الملائ ي ل ف ي السماء ، ب د ، وهم ف لاوة العب كة يسمعون ت ه أن الملائ ي هه ، ليس ف ب ا الحديث ، وما يش وهذ

عاد له ب ه ، ولا است ي كال ف ش ه سماعا ، لا إ دا ، بحيث يسمعون ه ج ين من هم صاروا قريب ن ه الإنسان ، وهو يدل على أ ل ب لة ، وهو ما يستظ الظ

كة الله . وا ملائ ا كان ذ كيف إ تهم ؛ ف ل مساف ي مث ر ، ف ش ، حتى لو كان من ب

الس العلم . كر ، ومج السهم ، يلتمسون حلق الذ ي مج اس ف ى الن ش ل من السماء ، يغ ز كة من ين ومن الملائ

ونَ سُ مِ تَ لْ قِ يَ  رُ طُّ ي ال ونَ ف فُ و طُ ةً يَ كَ لائِ الَى مَ عَ نَّ للهِ تَ  الَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ) إ الَ : قَ ه - ، قَ ي الله عن ي هريرة - رض أَب عن 

مْ لُهُ أ سْ يَ ا ، فَ يَ نْ دُّ اءِ ال مَ لَى السَّ إِ م  هِ تِ حَ نِ جْ أَ بِ مْ  هُ ونَ فُّ   حُ يَ مْ ، فَ كُ تِ جَ ا لَى حَ إِ وا  مُّ لُ ا : هَ وْ ادَ نَ ل - ، تَ ونَ اللهَ - عز وج رُ كُ ذْ اً يَ مَ وْ وا قَ دُ جَ  ا وَ ذ إ رِ ، ف كْ لَ الذِّ أهْ

نَ : ولو ق ي نِي ؟ ف أَوْ  لْ رَ قول : هَ ي ونَكَ ، ف دُ جِّ  مَ ونَكَ ، ويُ دُ مَ حْ يَ ونَكَ ، وَ رُ كبِّ ونَكَ ، ويُ حُ بِّ سَ الَ : يقولون : يُ ادي ؟ قَ بَ ا يقولُ عِ لَم - : مَ عْ وَ أ هُ مْ - وَ بُّهُ  رَ

ولُ : قُ ي يحاً ، فَ بِ سْ رَ لَكَ تَ ثَ كْ داً ، وأ ي جِ مْ دَّ لَكَ تَ أَشَ ةً ، وَ ادَ بَ  دَّ لَكَ عِ نُوا أَشَ ا كَ كَ وْ أ نَ : لَوْ رَ ولُو الَ : يقُ ي ؟! قَ ن وْ أ فَ لَوْ رَ  يْ قولُ : كَ ي كَ . ف أَوْ ا رَ لا واللهِ مَ

كيفَ الَ : يقول : فَ ا . قَ هَ أَوْ ا رَ بِّ مَ  ا رَ الَ : يقولون : لا واللهِ يَ ها ؟ قَ أَوْ هل رَ الَ : يقولُ : وَ ةَ ، قَ نَّ  جَ لُونَكَ ال أ سْ نَ : يَ ولُو الَ : يقُ ألونَ ؟ قَ سْ ا يَ ماذ ف

الَ : يقولون ونَ ؟ قَ ذُ  وَّ عَ تَ مَّ يَ مِ الَ : فَ ةً ، قَ بَ  غْ ا رَ هَ ي مَ فِ ظَ اً ، وأعْ لَب ا طَ دَّ لَهَ صاً ، وأش رْ ا حِ هَ لَيْ دَّ عَ نُوا أشَ ا ا كَ هَ وْ أ مْ رَ نَّهُ  الَ : يقولون : لَوْ أ ا ؟ قَ هَ أوْ لَوْ رَ
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ا هَ وْ أ الَ : يقولون : لَوْ رَ ا ؟! قَ هَ أوْ فَ لَوْ رَ  يْ قولُ : كَ ي ا ، ف هَ وْ أ ا رَ الَ : يقولون : لا واللهِ مَ ا ؟ قَ هَ أوْ لْ رَ هَ قولُ : وَ ي الَ : ف ارِ ؛ قَ نَّ نَ ال  ونَ مِ ذُ  وَّ عَ تَ : يَ

سَ نٌ لَيْ لاَ فُ يهم  ةِ : فِ كَ لاَئِ نَ المَ كٌ مِ لَ الَ : يقولُ مَ م ، قَ تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ نِّي قَ مْ أ كُ دُ هِ أُشْ  فَ قولُ :  ي الَ : ف ةً . قَ افَ خَ ا مَ دَّ لَهَ اراً ، وأشَ رَ ا فِ هَ نْ دَّ مِ وا أشَ كان

هِ . لَيْ ق عَ ف مْ ( . مت هُ لِيسُ جَ مْ  هِ ى بِ قَ شْ اءُ لا يَ لَسَ جُ مُ ال الَ : هُ ةٍ ، قَ جَ ا اءَ لِحَ جَ ا  نَّمَ  مْ ، إ هُ نْ مِ

مُ هُ تْ فَّ  لاَّ حَ إِ ل -  ونَ اللهَ - عز وج رُ كُ ذ ومٌ يَ دُ قَ عُ قْ الَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ) لا يَ الا : قَ هما ، ق ي الله عن دٍ رض ي سعي أَب ه وعن  وعن

هُ ( رواه مسلم . دَ نْ نْ عِ مَ ي مُ اللهُ فِ هُ رَ كَ ذَ ةُ ؛ وَ نَ ي كِ مْ السَّ هِ لَيْ لَتْ عَ زَ  نَ ةُ وَ مَ حْ مُ الرَّ هُ تْ يَ شِ ةُ وغَ كَ لائِ المَ

رة ، معلومة . ي ى كث ا المعن ي هذ والأحاديث ف

لاوة . كر والت الس الذ لون من السماء ، يستمعون لمج ز هم ين ن ا كله : ما يدل على أ ي هذ وف

ا ه هذ ب ه -، ويش ت ي ف علم كي ر أن ن ي الله تعالى – يسمعهم الصوت من غ ا ، ف ة سماعهم هذ ي ف كي لا يمكن القطع ب يب ف كة من عالم الغ والملائ

ر . ر أو ش ي ويه الإنسان من خ ما ين كة ب علم الملائ

أمر الله لهم ه ، ب ون ب كت ي ه ، ف د ب ما يهم العب ب من علمهم ب أعج ا ب ليس هذ ي السماء ؛ ف اس ، وهم ف هم يسمعون قراءة الن ن ا أ ن ترض ا اف ذ وإ

لك . ذ ب

اء . د كيف يش وله العب كة ما يق ن الله قادر على أن يسمع الملائ ا : إ يض ا أ ال هن ق ي ف

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش ئِ وقد سُ

ه ن رب ي د وب ن العب ي ا كان الهم سرا ب ذ إ ة .... ( الحديث . ف ت له حسن ب لم يعملها كت ة ف الحسن د ب ا هم العب ذ " عن قوله صلى الله عليه وسلم: ) إ

كة عليه ؟ كيف تطلع الملائ ف

ا هم ذ ة ، وإ ب م الملك رائحة طي ة ش ا هم بحسن ذ ه إ ن لة قال : " إ ه المسأ واب هذ ى ج ة ف ن ي ن عي ان ب ي اب : "الحمد لله ، قد روي عن سف أج ف

ة " . ث ي ب م رائحة خ ة ش ئ سي ب

اء " . د كيف ش س العب ف ى ن ما ف كة ب يق : أن الله قادر أن يعلم الملائ والتحق

تاوى " )4 / 253( . موع الف تهى من " مج ان

ا : ي ان ث

ا : كة هذ ين سماع الملائ وداتهم ، وب ركون لمعب ه المش ت ب ي يث ن السماع الذ ي رق ب اك ف هن

ا مّ رعي ، أ ه النص الش ت ب ث ذ ـ قد أ ئ ن كة ـ حي يكون سماع الملائ ا السماع ، ف رعي يدل على هذ ا أن النص الش ن ترض ا اف ذ ه ، إ ن رق الأول : أ الف

ر علم . ي غ ل هو قول على الله ب رع والحس ، ب اه الش ف هو سماع ن ين والموتى ، ف ب ائ وداتهم من الغ ركون لمعب ه المش ي يدعي السماع الذ

ه ، لأن ت ة الله تعالى وألوهي ي وب ات لكمال رب ب ث ه إ ات ب ث إ ا الكون ، ف ي هذ ات الله تعالى ف كة هو تصرف من تصرف ي : سماع الملائ ان رق الث الف

أمر الله . كر ب رآن والذ كة لاستماع الق لت الملائ ز ن لك هو الله ، وت ي أسمعهم ذ الذ

ا ؟ نَ ورُ زُ  ا تَ مَّ رَ مِ ثَ أَكْ ا  نَ  ورُ زُ  أَلاَ تَ رِيلَ : ) بْ جِ لَّمَ لِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : " قَ ا ، قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نِ ابْ  رٍ ، عَ يْ بَ  جُ نِ   دِ بْ ي عِ نْ سَ عَ

اري )3218( . خ ا (" سورة مريم /64 ، رواه الب نَ فَ  لْ خَ ا  مَ ا وَ نَ ي دِ أَيْ نَ   يْ ا بَ كَ ، لَهُ مَ بِّ رِ رَ أَمْ  بِ لَّا  إِ لُ  زَّ  نَ  تَ نَ ا  مَ لَتْ : ) وَ زَ  نَ فَ الَ :  ( ، قَ

ات التي هي ا السماع ، بعض التصرف اء على هذ ن ون لهم ، ب سب هم ين ركي ، لأن هو سماع ش وداتهم : ف ركون لمعب ه المش عي ي يدّ أما السماع الذ
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لك . ف الكروب ، ونحو ذ نوب ، وكش ران الذ ف ع ، وغ ض والرف ف ع ، والخ ه ، من العطاء والمن لق ها أحد من خ ي اركه ف الله تعالى ، لا يش اصة ب خ

ة . ي وب صائص الرب ا من خ ه ، لأن هذ ت اب ج هو لا يملك إ اديه ، ف ه يسمع من ين ن دلا ـ أ ا ـ ج ن رض ائب والميت ، حتى لو ف والغ

مَ وْ يَ مْ وَ ابُوا لَكُ جَ  تَ ا اسْ وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ كُ اءَ عَ وا دُ عُ مَ سْ مْ لَا يَ وهُ عُ دْ رٍ ، إِن تَ ي مِ طْ ن قِ ونَ مِ لِكُ مْ ا يَ هِ مَ ونِ ن دُ ونَ مِ عُ دْ نَ تَ ي ذِ الَّ قال الله تعالى : ) وَ

اطر /13 – 14 . رٍ ( ف ي بِ خَ لُ  ثْ ئُكَ مِ  بِّ نَ  لَا يُ مْ وَ كُ كِ رْ نَ بِشِ و رُ فُ  كْ ةِ يَ امَ يَ قِ الْ

والله أعلم .
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